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 الرَّحِيمِ الرَّحْمَـنِ اللَّـهِ بِسْمِ
 

 لدرس في  يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلً 

  ةلأصول الستشرح ا

 للإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب 

  –رحمه الله تعالى  -

 ألقاه 

 بن غالب العمري فضيلة الشيخ محمد 

  – حفظه الله تعالى -

 .أن ينفع به الجميع - سبحانه وتعالى -ياء نسأل الله ميراث الأنبموقع إذاعة  ىعل
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شرور أنفسنا ومن سيئات  ونعوذ بالله منونستعينه ونستغفره  تعالىإن الحمدلله نحمده 

 الله ودده لا شري  له إلا ، أشهد أن لا إلهفلا هادي لهل له ومن يضلل من يهده الله فلا مضأعمالنا 

  .رسولهمحمد عبده و وأشهد أن

سْلِمُونَ ﴿ قُوا اللَّـهَ دَقَّ تُقَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إلِاَّ وَأَنتُم مه ذِينَ آمَنوُا اتَّ َا الَّ   [ 201: ل عمران] ﴾يَا أَيهه

قُوا رَ ﴿ َا النَّاسُ اتَّ ن نَّفْسٍ وَادِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ  يَا أَيهه كُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ ا  جَالاا كَثيِا  مِنهُْمَا رِ  بَّ

قُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالْْرَْ  ـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَ  وَنسَِاءا وَاتَّ  [  2: النساء] ﴾قِيباا دَامَ إنَِّ اللَّ

ا ﴿ قُوا اللَّـهَ وَقُولُوا قَوْلاا سَدِيدا ذِينَ آمَنوُا اتَّ َا الَّ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن   يُصْلحِْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ  )٠٧(يَا أَيهه

ا عَظيِماا  يُطِعِ اللَّـهَ وَرَ  وعلا  جل -م الله فإن أصدق الكلام كلا بعدأما   [02 –00: الْدزاب] ﴾)٠٧(سُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزا

وكل  بدعة محدثة شر الْمور محدثاتها وكل -عليه الصلاة والسلام  -وخي الهدي هدي محمد  -

 :أما بعد، وكل ضلالة في النار ضلالة بدعة

والنور في هولندا في درس ينقل عبر  ة في معهد الهدىاليوم مع الْخُوا فإننا نلتقي في هذ 

شيخ الإسلام الإمام ل س هو كتاب الْصول الستةالدرهذا وضوع مأن وكما عرفتم  ،مياث الْنبياء

  :ثنتينوتأتي أهمية هذا الدرس من جهتين ا ،-رحمه الله رحمة واسعة  -بن عبد الوهاب المجدد محمد 

به  -وعلا  جل -بن عبد الوهاب الذي جدد الله ن مؤلفه وهو الإمام المجدد محمد مِ  :الْولي

وكانت له الجهود الكثية في نصرة التوديد ومحاربه الشرك والبدع درس من معالم الدين ان ام

http://tanzil.net/#33:70
http://tanzil.net/#33:70
http://tanzil.net/#33:71
http://tanzil.net/#33:71
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ها من الْسباب التي هيأ افكان سببا غي به أمماا  -وعلا  جل -افات وكيف أن الله والضلالات والخر

 .قمع الشرك ومحاربة معالمه وآثارهلنصرة التوديد ول - سبحانه وتعالى -الله 

صغر دجمه  ، فهذا الكتاب علىاب وهو الْصول الستةهو موضوع هذا الكت :الجهة الثانية

ا وتضمن مسائل عظيمة وأصول جوقلت عباراته إلا إ ليلة القدر في شريعة نه تضمن علماا كثيا

الاجتماع والسمع  ، فمدار موضوع هذا الكتاب على مايتعلق بالإخلاص والحرص علىالإسلام

لة من هم يتعلق بمسأ ما ثم كذل  على ،وسائلهجتماع ومن والطاعة وهو من مقتضيات هذا الا

ثم كذل   ،ممنزلته أعلى رفع قدرهم و -وعلا  جل -أهل العلم الذين يرجع إليهم وكيف أن الله 

ا، وكذل  ما يتعلق بمخالفة الهدي النبوي والإعراض  ما يتعلق بالْولياء الذين هم أولياء الله دقًّ

عنه ونهى  -جل وعلا  -التقليد المذموم الذي نهى الله عن شريعة الإسلام إلى الآراء والْهواء وإلى 

وأجمع السلف على النهي عنه وعلى الزجر والْمر باتباع نصوص  -عليه الصلاة والسلام  -عنه نبيه 

الجمل  -رحمه الله  -الكتاب والسنة؛ فعلى هذا، هذه المواضيع التي كتب فيها الإمام المجدد 

شرده إلى كلامٍ كثي وذل  لعظم ما اختاره من أصول، بل كل المختصرة كل أصل منها يحتاج في 

أصلٍ ربما يُكتب فيه الجمل الكثية، وقد يفرد كل أصل في مجلد، لعظيم أهميته والمسائل المتعلقة به، 

ومثل هذا الْمر لا يُستحسن في الدروس العلمية؛ فإن المراد هو الوقوف على العبارات التي كتبها 

مع شيء يسيٍ من الإيضاح وفّ  العبارة وضرب المثال، وإلّا فقد قيل العلم  - رحمه الله -المصنف 
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هذا  -رحمه الله  -نقطة كثّرها الجاهلون وهذه الطريقة التي كتب فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب 

الكتاب وهو الْصول الستة، تدل على غزارة علمه وعلى عظيم فهمه وعلى مُكنته في مسائل العلم 

هو فعل السلف، فإنهم كانوا يختصرون  -رحمه الله  -أصول الإسلام، ثم كذل  هذا الفعل منه  وفي

ا الذي ا -صلى الله عليه وسلم  -العبارات وإمامهم في ذل  هو النبي  ختصر له الكلام اختصارا

ليلة بالْلفاظ الق -عليه الصلاة والسلام  -جوامع الكلم، يتكلم  -عليه الصلاة والسلام  -وأوتي 

به من  -جل وعلا  –التي يقوم عليها مدار الإسلام ويقوم عليها أركان الدين وهذه مما أكرمه الله 

، فهذا الكتاب سيكون سيُنا فيه باختصار شديد -عليه الصلاة والسلام  -الفصادة والبلاغة 

هاء من هذا في كل درس نأخذ أصلين اثنين ويكون الانتأن يؤخذ  –جلّ وعلا  -بحيث إن يسر الله 

 . –سبحانه وتعالى  -الكتاب في ثلاث لقاءات بإذن الله 

من المسائل التي يحسن التنبيه عليها في مقدمة الشرح، أن ما هي المنهجية في اختيار الإمام  

ذه الْصول الستة وهل هناك أصول  أخرى  وما الدليل على هذه له -رحمه الله  -محمد عبد الوهاب 

 -رحمه الله رحمة واسعة  -هذه الْصول التي ذكرها الإمام محمد عبد الوهاب ، فيقال إن  الْصول

دل عليها الكتاب والسنة فما من أصلٍ كما سيمرّ معنا إن شاء الله إلّا وعليه الْدلة من الكتاب 

دصر الْصول في هذه الستة الْصول، ولكن هذه  -رحمه الله  -والسنة، وليس المراد من فعله 

ليلة وهي من الْصول الواضحة التي خالف فيها أهل البدع والْهواء المعتقد وج أصول عظيمة



غالب العمري بن الأصول الستة للشيخ محمد  

 الدرس الأول

 

6 

 

فهذه  ،الصحيح، وخالفوا فيها مسل  أهل السنة والجماعة وطريقة أهل العلم والسبيل الصحيح

من أبرز ما خالف فيه أهل الْهواء المعتقد الصحيح وغيها من الْصول قد يندرج فيها أو أن المراد 

 .ا هو إبراز أهم ما خالف فيه أهل البدع والْهواء المعتقد الصحيحبذل  كما ذكرن

 :في أول هذه الرسالة -رحمه الله رحمة واسعة  -يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب 

 [المتن ] 

 
 
 
 
 [الشرح ]  

بالكتاب والسنة فالبسملة آية مـن كتـاب الله  هذه الرسالة بالبسملة اقتداءا  - رحمه الله -ابتدأ 

حِيمِ ﴾ :-جل وعلا  - قال الله كما حْمَـنِٰ الرَّ ـهِ الرَّ هُ بِسْمِ اللَّ هُ مِن سُلَيْمَانَ وَإنَِّ وما مـن سـورة  [٠٣: النمـ ] ﴿ إنَِّ

 بسِْـمِ اللَّــهِ : في كتاب الله إلا وتبدأ بالبسملة عدا براءة، وهذه البسملة الجار والمجرور فيها في قولـه

للمقام فهنا التقدير أكتب أو أبين، كما أن الإنسان إذا قـال بسـم متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب 

لفـ   اللَّــهِ الله في ابتداء شرده فهو أراد الفعل المحذوف المـؤخر المناسـب وهـو بسـم الله أشرح، و

 بِسْمِ الِله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
ا لِلْعَوَامِّ أَكْبَرِ الآيَاتِ الدَّالَةِ عَلَى قُدْرَةِ الْمَلِكِ الْغَلَّابِ سِتَّةُ أُصُوْلٍ بَيَّنَهَا الُله تَعَالَى بَيَانًا وَاضِحًمِنْ أَعْجَبِ الْعُجَابِ، وَ

.إِلَّا أَقَلَّ الْقَلِيْلِفَوْقَ مَا يَظُنُّ الظَّانُّوْنَ، ثُمَّ بَعْدَ هَذَا غَلِطَ فَيْهَا أَذْكِيَاءُ الْعَالَمِ وَعُقَلَاءُ بَنِيْ آدَمَ    
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دِيمِ والجلالة  حْمَـٰنِ الرَّ اسمان من الْسماء الحسنى يدلان على صفة الرحمة أددهما أرق من الآخـر  الرَّ

حْمَـٰنِ وال أهل العلم، كما ق لا يطلق على غيه وقد يطلـق  -جل وعلا  -اسم لا يطلق إلا على الله  الرَّ

دِيمِ  حْمَـٰنِ وعلى غيه سبحانه،  الرَّ حْمَـٰنِ ذو الرحمة الواسعة وقيل الرَّ يعني يشتق منه الرحمة العامـة الرَّ

دِيمِ على المؤمن والكافر، وأما  مِنيَِن رَحِيمًا ﴾ ﴿ فتكون لْهل الإيمان الرَّ فالشاهد  ،[٣٠: الأحزاب] وَكَانَ باِلْمُؤم

يدلان على صـفة الرحمـة وهـي الصـفة العظيمـة التـي  -سبحانه وتعالى  -أنهما اسمان من أسماء الله 

 .بها ورحمته سبحانه وسعت كل شيء -جل وعلا  -يتصف الله 

هـو المجـاوزة في دـد العُجـب أو  العجـابمِـنْ أَعْجَـبِ الْعُجَـابِ، : يقول الإمام رحمه الله

مـن ذكـره لهـذه الْصـول،  -رحمـه الله  -العَجب، فيتعجب الإنسان إذا ما أدرك ما أراده المصـنف 

بِ، : فيقول الَةِ عَلَى قُدْرَةِ الْمَلِِ  الْغَلاَّ  -ا يدل على قـدرة الله مممِنْ أَعْجَبِ الْعُجَابِ، وَأَكْبَرِ الآيَاتِ الدَّ

في دكمته في خلقه وفيما جعل عليه الخلق من الإيمان والكفر من التمس  بالسـنة  -سبحانه وتعالى 

، : من الانجراف إلى البدع قال ا للِْعَوَامِّ  :رحمـه الله  -قوله  وفيسِتَّةُ أُصُوْلٍ بَيَّنهََا اللهُ تَعَالَى بَيَاناا وَاضِحا

 ، يات الدالات أو هذه الستة الْصول التي بينها الله تنبيه إلى أن العوام إذا كانوا فهموا هذه الآللِْعَوَامِّ

و عرف سبيل العلـم أو عُـدّ مـن أأن يفهمها من انتسب إلى العلم لهم فمن باب أولى  -جل وعلا  -

 . فضلا أن يُعد من العلماء طلبته
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انهوْنَ، :قال السـتّة  بـه هـذه - جـلّ وعـلا -أي أن هذا البيان الذي بين الله  فَوْقَ مَا يَظُنه الظَّ

هذا البيـان عـلى  رير ومن وضوح البيان بحيث لم يخفَ الْصول فوق ما يظنه الظانون من دسن التّق

العوام من المسلمين فضلاا على أن يخفى عن أهل العلم وطلبة العلم، لكنّ المصيبة ما ذكره بعد ذل  

هذه الستة الْصول يعرفهـا عـوام ، كيَِاءُ الْعَالَمِ ثُمَّ بَعْدَ هَذَا غَلطَِ فَيْهَا أَذْ : مبيّناا عِظم هذه المصيبة بقوله

في أول  -رحمـه الله  -الناس ثم يُخطئ فيها ويغلط فيها كثي من أذكياء العـالم هـذا ممـا جعلـه يقـول 

بيّنها أوضـح بيـان ومـع هـذا أخطـأ فيهـا  -جلّ وعلا  -رسالته من أعجب العجاب،كيف أن الله 

 بعض الْذكياء، 

لى أن الذكاء ليس بممدوحٍ على الإطلاق فقد يكون الإنسان ذكيًّا لكـن هـذا ثم في هذا تنبيه إ

الذكاء يكون سبباا في ضلاله وانحرافه، ويكون سبباا في سلوكه مسال  أهل الكفر أو مسـال  أهـل 

الشرك أو مسال  أهل البدع والْهواء، ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق رده عـلى دـال 

ا  ": أهل البدع قال ا ولم يؤتوا فهوما  ،" أوتوا ذكاءا ولم يؤتوا زكاءا وأوتوا علوما

اهَا﴿  يقول في كتابه الكريم -جلّ وعلا  -الله  لَحَ مَنم زَكَّ فالزَكيه الذي يُزكّي  [ 9: الشمس ]  ﴾ قَدم أَفم

المدح، ولـذا يُزَكّي نفسه بالسُنةّ يزكي نفسه بالْعمال الصالحة هذا هو الذي يستحق  ،نفسه بالتوديد

ا، ولذا يقول شيخ الإسلام ا وإنما الذكاء قد يكون مذموما وأوتوا ذكـاء ولم  ":الزّكاء لا يكون مذموما
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، أي القليل هؤلاء هم الذين فهِموا هذه السـتة وَعُقَلَاءُ بَنيِْ آدَمَ إلِاَّ أَقَلَّ الْقَليِْلِ  :ثمّ قال،"يؤتَوا زكاء 

 بتقريره لها، -جلّ وعلا  -لله الْصول العظيمة وفهموا ما أراده ا

 [المتن ]  

 

 

 

 [الشرح ]  

ل،: قوله في لا يقبـل مـن  -وعـلا  جـلّ  -وهو في الحقيقة أصل الْصول، فـالله  اَلْْصَْلُ الْْوََّ

ا فيه لله  إنسانٍ عملاا  ،إخلاص الـدين لله ودـده لا شريـ  لـه -سبحانه وتعالى  -إلا إذا كان مخلصا

ه الذي هو ال سـبحانه  -ودـده إفـراد الله  -جـلّ وعـلا  -شّرك بالله المراد بـه عبـادة الله وبيان ضدِّ

ومَا خلقتُ الِجنه والإنـسَ إلاّ ﴿ بالعبادة فهذا الْصل هو الْصل الذي لْجله خلق الله الخلق، -وتعالى

 :-رحمه الله  –ثُمّ ذكر الأصل الأول فقال 
   :اَلْأَصْلُ الْأَوَّلُ

رِ الْقُرْآنِ إِخْلَاصُ الدِّيْنِ لِلهِ تَعَالَى وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لهُ، وَبَيَانُ ضِدِّهِ الذِيْ هُوَ الشِّرْكُ بِالِله، وَكَوْنُ أَكْثَ
أَصْلِ مِنْ وُجُوْهٍ شَتَّى بِكَلَامٍ يَفْهَمُهُ أَبْلَدُ الْعَامَّةِ، ثُمَّ صَارَ عَلَى أَكْثَرِ الْأُمَّةِ مَا صَارَ، فِي بَيَانِ هَذَا الْ

لَهُمُ أَظْهَرَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ الْإِخْلَاصَ فِي صُوْرَةِ تَنَقُّصِ الصَّالِحِيْنَ وَالتَّقْصِيْرِ فِي حُقُوْقِهِمْ، وَأَظْهَرَ 
  . رْكَ بِالِله فِي صُوْرَةِ مَحَبَّةِ الصَّالِحِيْنَ وَاتِّبَاعِهِمْالشِّ



غالب العمري بن الأصول الستة للشيخ محمد  

 الدرس الأول

 

10 

 

: الـااريا ]  ﴾(65) المتـينإن الله هو الرزّاق ذو القوّة  (60) ما أريدُ منهم مِن رزق وما أرِيد أن يطعمون( 65)ليعبدُون

 والإخلاص له عدّة تعاريف ومن تل  التّعاريف، [ 65 -65

فلا  ،"أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله والتوصل إلى دار كرامته ":قول بعض أهل العلم

ا مـن دطـام الـدنيا، ولا يريـد الثنـاء يريد الإنسان بعبادته رياءا  ، ولا سمعة، ولا يريد بعبادته دطاما

خائف  ألا تقبل منه، دـري  عـلى  يؤدي العبادة وهو وجل   -سبحانه وتعالى  -وإنما يريد وجه الله 

ا في ذل  لله  ، فقولـه -سبحانه وتعالى  -استيفاء أركانها وشروطها، والإتيان بواجباتها وسننها مخلصا

يَْ  : -رحمه الله  - يْنِ للهِِ تَعَالَى وَدْدَهُ لَا شَرِ ه، إخِْلَاصُ الدِّ وضـد الإخـلاص هـو  لـهُ، وَبَيَـانُ ضِـدِّ

كُ باِللهِ، : الشرك قال  ْ  : الشرك كما هو معلوم على قسمينالذِيْ هُوَ الشرِّ

 شرك أكبر مخرج من الملة، 

 وشرك أصغر هو دون ذل  لكنه من أعظم الذنوب والمعاصي وهو فوق الكبائر، 

فِ ﴿  :يقول -جل وعلا  -والله  ـهَ لََ يَغم كَ بهِِ إنَِّ اللَّ َ ن أهـل العلـم مـن ومـ ،[ 85:النسـاء]  ﴾رُ أَن يُشْم

لا يغفر لصادبه إن وقع فيـه، ويفـارق  -جل وعلا  -الشرك الْصغر في أن الله  يدخل في هذه الآية

الشرك الْكبر في أن صادب الشرك الْكبر خالد مخلد في نار جهنم، وأن صـادب الشرـك الْصـغر 

 .          ون مآله إلى الجنة لْن عنده أصل التوديديعذب على قدر شركه الْصغر ثم يك
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كُ باِللهِ، وَكَوْنُ أَكْثَرِ الْقُرْآنِ فِي بَيَانِ هَذَا الْْصَْلِ : قال ْ هِ الذِيْ هُوَ الشرِّ يعني أكثر مـا  ،وَبَيَانُ ضِدِّ

ي الشرك، ولذا بالعبادة ونف -سبحانه وتعالى  -جاء في القرآن في بيان هذا الْصل وهو أمر إفراد الله 

إن القرآن كله في التوديد، فهو إما أمر بالتوديد، أو بيان لجـزاء :  في كلام لابن القيم فيما معناه يقول

أهل التوديد أو تحرير مما يخالف التوديد وهو الشرك أو بيان لما يلاقيه أهل الشرك يوم القيامـة مـن 

دعاة التوديد، أو تحرير من سـلوك السـبل العذاب والنكال أو هو بيان لقص  الْنبياء والذين هم 

المخالفة لسلوك الْنبياء وطريق الْنبياء وهو سلوك سلوك أهل الشرك والضـلال، فكـل القـرآن في 

     .                                                         الحقيقة في التوديد أو هو بيان لمكملات التوديد وذكر للأدكام الشريعة ونحو ذل 

 -أي وجـوه مختلفـة، ولـو تأملنـا لوجـدنا أن الله فِي بَيَانِ هَذَا الْْصَْلِ مِنْ وُجُوْهٍ شَتَّى، : قال

وإفـراد  -سـبحانه وتعـالى  -في كتابه الكريم في تقرير أمر الإخلاص وتوديد الله  -سبحانه وتعالى 

ـهَ مُُملصِِـيَن لَـهُ ﴿ : -سبحانه وتعالى  -بالعبادة أمر به كما قال  -جل وعلا  -الله  بُدُوا اللَّ وَمَا أُمِرُوا إلََِّ ليَِعم

ينَ  ونهى عن ضده، وهذه من أوجه الْمر بالإخلاص، نهى عن ضده، وما هـو ضـده   [ 5: البينة]  ﴾الدِّ

ا ﴿  :ضده هو الشرك قال ـهِ أَندَادا عَلُوا للَِّ ـهَ وَلََ ﴿  :وقال [ 22: البقرة]  ﴾فَلََ تََم بُدُوا اللَّ ـيم ااوَاعم َْ ـكُوا بـِهِ  ِ ُُشْم   ﴾ 

جـل  -عاقبة من يسل  ضد التوديد وضد الإخلاص في أن الله  -سبحانه وتعالى  -وبين  [ 65: النساء]

لَِ  لمنَِ يَشَاءُ ﴿ : لا يغفرله -وعلا  كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ  - وبين النبي ،[ 85: النسـاء]  ﴾ إنَِّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَ
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في أمر الشهادة وهي شهادة  -جل وعلا  -في السنة كذل  أن من أخل  لله  -صلى الله عليه وسلم 

ا دَخَلَ الْجنََّةَ )) أن لا إله إلا الله دخل الجنة،  صا
وبين أن الْعمال لا تكـون  ((مَنْ قَالَ لا إلَِهَ إلِا اللهَُّ مُخلِْ

أَنَا أَغْنـَى  )): قال -جل وعلا  -الصحيح أن الله  إلا بأمر الإخلاص كما جاء في الحديث القدسي في

كَهُ  ي تَرَكْتُهُ وَشِرْ كَ فيِهِ مَعِي غَيِْ كِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاا أَشْرَ ْ  عَنِ الشرِّ
ِ
كَاء َ على أمر  فأوجه الدلالة((  الشره

ا في كتاب الله    ،-سبحانه وتعالى  -الإخلاص كثية  جدا

ةِ، بكَِلَامٍ يَفْهَمُهُ أَ : قال  -جلا وعـلا -العوام، لو جئت إلى رجل  عامي وقلت له الله بْلَدُ الْعَامَّ

كَ بهِِ  ﴿: في كتابه الكريم يقول َ فِرُ أَن يُشْم ـهَ لََ يَغم ماذا سيفهم العامي بلا ش  سيفهم ، [ 85: النسـاء ] ﴾ إنَِّ اللَّ

ـكُوا  ﴿ ت لهلا يغفر لصادبه، فإذا قل -جل وعلا  -أن الشرك لا يجوز، وأن الله  ِ ُُشْم ـهَ وَلََ  بُدُوا اللَّ وَاعم

يم اا َْ أمر بعبادته وإفـراده بالعبـادة ونهـى عـن أن  -جل وعلا  -سيفهم هذا أن الله ، [ 65: النسـاء ]  ﴾ بهِِ 

ا أبلد العامة وهم المقصود -سبحانه وتعالى  -يشرك معه غيه  من لـيس بـذكى، هـذا  في عبادته، إذا

ده ذكاء ما عنده فطنة لكنه يفهم هذه الْمور لجلائِها ووضودها فهي لا تحتـاج ما عن من أبلد العامة

 إلى مزيد بيان، لكن من الذي خالف في هذا 

ةِ مَا صَـارَ،: -رحمه الله  -قال الإمام  أي عـن الإعـراض عـن الهـدي  ثُمَّ صَارَ عَلَى أَكْثَرِ الْْمَُّ

 -بها الخليقة من إفـراده  –جل وعلا  -ي أمر الله النبوي، من الإعراض عن هذه الْوامر القرآنية الت
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من الشرك بـالله مـن ومن النهي عن الشرك لم صار على أكثر الْمة ما صار  بالعبادة -سبحانه وتعالى

 إليهم من السؤال لهم المال والولـد والمـدد وكشـف القبور، من الاستنجاد بالمقبورين، من الا
ِ
لتجاء

ا الْمر لم يقتصر عـلى قضـية ض، لما صااالكُرب وشفاء الْمر ر هذا الْمر قال أظهر لهم الشيطان، إذا

أظهـر لهـم  ،-صـلى الله عليـه وسـلم  -التنكب والإعراض عن كلام الله، وعن كـلام  رسـول الله 

ا صار مـن يخلـ  لله  ا الْمـر  -جـل وعـلا  -الشيطان الإخلاص في صورة تنق  الصالحين إذا إذا

عليه من إفراد العبادة لله ونبذ الشرك يقولون عنه هـذا يتـنق   -جل وعلا  –ويعمل بما أوجبه الله 

إلى إفـراد  ابدلاا من أن يدعو -سبحانه وتعالى  -الصالحين، لْنهم قدموا دق الصالحين على دق الله 

بالعبادة، دعوا إلى إعطاء هذه العبادة للصالحين المقبورين أو الْدياء كـما يحصـل  -جل وعلا  -الله 

فقـدموا  -جـل وعـلا  -دين بعض الصوفية الذين يطلبون من شيوخهم ما لا يُطلب إلا من الله  في

هـذا يتـنق   -سـبحانه وتعـالى -وعبـد الله  -جل وعـلا  -دق الصالحين ورأوا أن من ودد الله 

 لا يضرـ ولا ينفـع -عليه الصلاة والسلام  -بين أن نبيه  -جل وعلا  -أما علموا أن الله  ،الصالحين

وأن الشرك لا يجوز وأن هؤلاء المقبورين هم بأشد الحاجـة إلى  -سبحانه وتعالى -وأن الهداية بيد الله

مـن يسـتغفر لهـم، هـم إلى  الحسنة التي تنفعهم ليسوا بحاجةٍ إلى دعاء الناس لهم، بـل هـم بحاجـةٍ 

عليـه  -نبيـه يقـول عـن  -جل وعلا  -من يتصدق عنهم، فإنهم خلق  من خلق الله، الله  بحاجة إلى
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ا نبيه  -الصلاة والسلام  مْ ﴾ :-عليه الصلاة والسلام  -أو أمِرا ُُ مْلُ ـ مًَ أَنَا بَشٌَْ مِّ ن فـإ، [ 5: فصـل  ]  ﴿قُلم إنَِّ

عليـه الصـلاة  -لكن الفـرق بيننـا وبينـه  بشر  من جملة البشر -عليه الصلاة والسلام  -النبي وهو 

مْ إلَِـٰهٌ وَاحِـدٌ ﴾ ﴿ يودى إلي -جل وعلا  -قوله  –والسلام  ُُ مًَ إلَِـٰهُ مْ يُوحَىٰ إلَََِّ أَنَّ ُُ مْلُ مًَ أَنَا بَشٌَْ مِّ ا  قُلم إنَِّ إذا

 .بالعبادة –جل وعلا  -الواجب هو إفراد الله 

يْنَ وَالتَّقْصِـيِْ فِي دُقُـوْقِ  :قال
ـالِحِ ِ  الصَّ خْـلَاصَ فِي صُـوْرَةِ تَـنقَه ـيْطَانُ الْإِ هِمْ، أَظْهَرَ لَهمُُ الشَّ

بَاعِهِمْ  يْنَ وَاتِّ
الِحِ كَ باِللهِ فِي صُوْرَةِ مَحبََّةِ الصَّ ْ ا صار الشرـك هـو أن لا تعبـد هـؤلاء وَأَظْهَرَ لَهمُُ الشرِّ ، إذا

ـا والتوديـد عنـدهم أن تعبـد هـؤلاء  الصالحين أن لا تتقرب إلى هؤلاء الصالحين صـار هـذا شركا

تطلب منهم كشف البلى وكشـف الكـروب والشـفاء  الصالحين أن تتقرب إليهم أن ترجع إليهم أن

فطـر  -جـل وعـلا -من الْمراض وصار عندهم هذا هو التوديـد، هـذا مـن تنكـب الفطـر، الله 

فـأبواه  -صـلى الله عليـه وسـلم  -الإنسان على التوديد كل مولود يولد على الفطرة كما قال النبـي 

لْن الفطـرة هـى الإسـلام ولْن الفطـرة هـى يمسـلمانه  يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لم يقـل أو

عـلى توديـده  يلبق -سبحانه وتعالى  -عوارض تجعله يشرك بالله  هِ التوديد، ولْن الإنسان إن لم تأتِ 

ا منزلـة  -رحمـه الله  -ولذل  في كلام جامع لشيخ الإسـلام ابـن تيميـة  -جل وعلا  –لله  موضـحا

ــال -جــل وعــلا  –الإخــلاص لله  أس  ب د وخ  لن ر ن   د ف   ن وخ    ر ن   د    ن  ينف   إن الإخ     ف  ": ق

        ر ق    ن بن ل      ،  ي يق أ  يق   لن ي
 
     ،  ي ي      ي خ    ن ي   لخ  ر ن    د ص    ن       ي ق      خ        ر 
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لامعبـود بحـقٍ  إله إلا الله والتي تعنـي كيف تقول لا لم يحقق إخلاص هذه الكلمة "ل  ، على ر ن  د

فهذا ينافي  -سبحانه وتعالى  -لله وتعبد غي الله وترجو الْمور من غي ا إلا الله ثم تلتجئ إلى غي الله

 .التوديد فهذا هو الْصل الْول الإخلاص وينافي

 [المتن ] 
 

 

 [الشرح ] 
جل  -بالاجتماع في الدين في آيات واضحات بينات يفهمها العام قال الله  -جل وعلا  -الله 

تَصِمُوا بحَِبملِ اللَّ  :-وعلا  قُوا﴾﴿وَاعم فَرَّ َُ ا وَلََ  شَـلُوا  ﴿ :وقال سبحانه ،[ 306: آل عمـران ] ـهِ جََيِعا نَازَعُوا فَتَفم َُ وَلََ 

مْ  ُُ هَبَ رِيُح َُذم مْ  :-جل وعلا  -الله  وقال، [ 85: الأنفـال ]  ﴾ وَ ََ مِـنمهُ ـ ا لَّسم يَعا ِْ مْ وَكَانُوا  قُوا دِينَهُ ﴿إنَِّ الَّذِينَ فَرَّ

ء   قُـوا فيِـهِ﴾ أ﴿ :وقال سـبحانه ،[ 369: م الأنعا]  ﴾ فِِ شََم ينَ وََ  تَتَفَرَّ هـذه  ،[ 36: الشـور  ] نْ أَقيِمُـوا الـدن

يأمر بالاجتماع وينهى عـن التفـرق،  -جل وعلا  -الْوامر لو عرضت على العوام لفهموها، أن الله 

 كتـاب والسـنة وجاءت السنة في أداديث كثية تدل على وجوب الاجتماع من الْمر بالاعتصـام بال

كْتُمْ بِهمَِا كتَِابَ اللهَِّ وَسُنَّةَ نَبيِِّهِ » صلى  -فعليهم الاجتماع، والنبي  «تَرَكْتُ فيِكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلهوا مَا تََسََّ

 :  -رحمه الله  -ثم قال 
:اَلْأَصْلُ الثَّانِيْ   

  .وَامُّأَمَرَ الُله بِالاجْتِمَاعِ فِي الدِّيْنِ وَنَهَى عَنِ التَّفَرُّقِ، فَبَيَّنَ الُله هَذَا بَيَانًا شَافِيًا تَفْهَمُهُ الْعَ
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أخبر بهذا التفرق على سبيل الذم، قال كما في الحديث الصحيح بـلا شـ  والـذي  -الله عليه وسلم 

قُ عَلَى » العلم، واستدل به الكثي من العلماء المحققين دديث الافتراق، صححه جمع  من أهل سَتَفْتَرِ

هَا فِي النَّارِ إلِاَّ وَادِدَةا  بين أن هذه الْمـة سـتفترق  -صلى الله عليه وسلم  -، النبي «اثْنتََيْنِ وَسَبْعِيَن كُله

 «هِـيَ الْجمََاعَـةُ »: رسـول الله، في روايـة قـالقالوا من هي يـا  كُلُها في النار إلا واددة،إلى فرق شتى 

مَا أَنَـا  هي مثلُ »: والجماعة هو ضد الفرقة، وضد الافتراق، وضد الاختلاف، وفي رواية أخرى قال

ا التفرق لا يجوز، «عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِ    .فإذا

 [المتن ]         

 

 [الشرح ]  

قُ  ﴿ إنَِّ الَّاِينَ  مْ  وافَرَّ ُُ كـانوا أدزاباـا وجماعـات، هـذا لـيسَ ديـن ،[٩٥١: الأنعـام]وَكَـانُوا شِـيَعًا ﴾ دِيـنَ

  .به –جل وعلا  -الإسلام وليس هذا من دين الإسلام، هذا يُخالف ما أمر الله 

 

  

  وَنَهَانَا أَنْ نَكُوْنَ كَالذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا قَبْلَنَا فَهَلَكُوْا، :ولذا قال
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 [المتن ]           

 

 [الشرح ]  

تَصِمُوا ﴿ : -جل وعلا  -كما في قول الله   ـهِ  وَاعم ا وَلََ  بحَِبملِ اللَّ قُوا جََيِعا فَرَّ   [٩٣٠: آل عمران]  ﴾َُ

 [المتن ]        

 

 [الشرح ]     

 .لكثرة ما ورد من الْمر بالاجتماع والنهي عن التفرق 

 [المتن ]     

 

 [الشرح ]    

   .وَذَكَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الْمُسْلِمِيْنَ بِالاجْتِمَاعِ فِي الدِّيْنِ وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ فِيْهِ: قال
 

 . السُّنَّةُ مِنَ الْعَجَبِ الْعُجَابِ فِي ذَلِكَ وَيَزِيْدُهُ وُضُوْحًا مَا وَرَدَتْ بِهِ 

  

 

  .ثُمَّ صَارَ الْأَمْرُ 
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يعني مع هذه الْوامر الكثية في الْمر بالاجتماع والنهي عن التفرق وعدم الاخـتلاف، مـاذا 

، وفي زماننا أشد وأعظم، وصار التفـرق -رحمه الله تعالى  -ن  وهذا في زمن المصنف صار الْمر الآ

 .منظماا على أدزاب وبرامج ودساتي ونُظُم وقوانين واعتراف وغي ذل  

 [المتن ]        

 

 [الشرح ] 

في الإسلام، ويقول  والعجب العجاب أن البعض يقول نحن نتحزب للإسلام، ولا نتحزبُ 

َ أن هـذا مـن  -جل وعـلا  -بعضهم هذه الْدزاب ظاهرة صحية، كيف ظاهرة صحية  والله  بـينَّ

قُوا ﴿ الَّاِينَ  فعِل أهل الإشراك مْ  فَرَّ ُُ من فعل أهـل الكفـر، فهـذا الواقـع ، وَكَانُوا شِيَعًا ﴾ دِينَ

ـا هـم أهـل المرير أن صار أهل التفرق وأهل التحزب والجماعات المتنافر ـا وغربا ة يمنةَ ويسرة، شرقا

صـلى الله  -وسـنة النبـي  -جل وعلا  – الفقه في الدين، بل والله هم المعادون للاعتصام بكتاب الله

ا وأدزاباا وجماعات، خرجوا على إمامهم، لاسيما  -عليه وسلم  قوا دينهم وصاروا شِيَعا هم الذين فرَّ

  ثُمَّ صَارَ الْأَمْرُ إِلَى أَنَّ الافْتِرَاقَ فِي أُصُوْلِ الدِّيْنِ وَفُرُوْعِهِ هُوَ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ فِي الدِّيْنِ،  
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ء هذه الجماعات فخالفوا في ذل  السنة وخـالفوا في ذلـ  في بلاد الإسلام، وعقدوا البيعات لرؤسا

به قبل ذل ، فصارَ الافـتراق هـو العلـم  -عز وجل  -الْوامر النبوية، وخالفوا في ذل  ما أمر الله 

وهو الفقه في الدين، وصار الذي يأمر بالاجتماع وينهى عن التفرق ويقول يا معاشر المسـلمين هـذه 

رق محرم، صارَ يُنبَذ بأنه لا يفهم، وربما قيلت فيه الْلقاب ووُصم بسيـء الْدزاب لا تجوز وهذا التف

رَ منه كما قال الإمام هنا  :الْسماء ودُذِّ

 [المتن ] 

 

 [الشرح ] 

خوة إلى أنَّ هذه الْلقاب التي يُرمى بها أهل السنة والجماعة، أهل الْثر، فهذا تنبيه معاشر الإ 

ر منهم مرةا السلف أنهم لا يفقهون الواقع، ومرةا بأنهم جاميَّة ومرةا بأنهم مداخلة، ونحو بيون، فيُحذَّ

ذل  من الْلقاب الكثية التي يريدون منها التنفي، ومرةا بأنهم لا يفهمون ونحو ذل  من الْلقاب 

ورثة لمن  هم في ذل التنفيية أن هذه لا تضر أهل الحق، فإنَّ هذا سبيل أهل التفرق وفي الحقيقة 

كان يتنق  السلف دينما قال دشوية ودينما قال مرة يصمهم بالمجسمة ومرة بالمشبهة ومرة 

  وْلُهُ إِلَّا زِنْدِيْقٌ أَوْ مَجْنُوْنٌوَصَارَ الْأَمْرُ بِالاجْتِمَاعِ لَا يَقُ
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بصيته  -جل وعلا  -بالحشوية ونحو ذل  من العبارات التي لا يقولها إلا رجل  قد أعمى الله 

دة في السنة من الْمر فأهل الحق مقتفون للأوامر الواردة في القرآن والوار ،فهذه لاتضر أهل الحق

بالاجتماع والنهي عن التفرق ومن تفرق هو المستحق للذمِ ومن تحزبَ هو المستحق للردِ وللطعن 

 .نتوقف. فيه لْنه هو الذي خالف هذه الْوامر الشرعية وعلى هذا الْصل 

 اعلى آله وصحبه وسلم تسليماا كثيا وصلى الله على نبينا محمد و

ا وبارك فيكم ، أدسن الله إليكم وجزاكم  الله خيا

 وإياك: الشيخ 

 عندي أسئلة إن شاء الله لو تكرمت 

  .إن شاء الله ثلاثة لابأس أقل الجمع ثلاثة: الشيخ

 .اجزاك الله خيا 
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 :الأسئلة

 :السؤال

 يقول السائل كيف يربي الإنسان نفسه على الإخلاص؟

 :الجواب

 -جل وعلا  -أن يعلم بعد علمه بأن الله  من أعظم ما يعتنى به العبد ليوفق إلى الإخلاص

صلٍ في الليل ليس أمر بذل  أن يعلم أن العمل بغي إخلاص لاينوبه منه إلا التعب والمشقة فرُبَ مُ 

له من قيامه إلا النصب والتعب وذل  لْنّه دخله الرياء والعجب وربّما صائم ليس له من صيامه 

فيها  -جل وعلا  -نسان بالعبادات الكثية لا يخل  لله إلا الجوع والعطش فما فائدة أن يتعبد الإ

خلاص لم يحقق الإ عليه فهو في الدنيا في مشقة وتعب وفي الْخرةِ إن كان قد ه لاتكون إلا وبالاا فهذ

في أصل التوديد فهو من أهل النار أهل الخلود فيها وإن كان بقي معه أصل التوديد فهو على خطر 

 إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه،  -جل وعلا  - عظيم وهو تحت مشيئة الله

فيعلم العبد أن الواجب عليه الإخلاص لْن الإخلاص مع ما يحتاجه  الإنسان دتى في 

أعمال  -جل وعلا  -إلى الله فإنه يحتاج إلى أن تكون أعماله التي يتقرب بها  -جل وعلا  -دعائه لله 

ا بالله لينال الْجر الع -جل وعلا  -لله  خالصة  -ظيم فإن فرط في ذل  فقام في عبادته إما مشركا
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وسمعة  ص بإن تعبد في هذه العبادة رياءا فهو على خطر عظيم أو معارضٍ للإخلا -سبحانه وتعالى 

ا على خطر عظيم في عدم قبول هذه العبادة منه جل  -فيحرص على ذل  ويعلم أن الله  ،فهو أيضا

ا وكان صواباا على السنة لايقبل من الْعمال إلا ما -وعلا    .، والله أعلم كان خالصا

 :السؤال

أحسن الله إليكم، سائل يقول في هذا الزمان الذي يرد على أهل البدع يقال له فرقت 
 الصف فما نصيحتكم لهؤلاء؟

 :الجواب

 -دفظه الله  -مما أذكره في مثل هذا السؤال ما أجاب به الشيخ العلامة صالح الفوزان 

عمره وعمله في أن أهل البدع هم الذين فرقوا الصف في الحقيقة الواجب عليهم أن وبارك في 

يعودوا إلى السنة وأن يلتزموا جماعة المسلمين لكنهم عندما عارضوا السنة بهذه البدع هم الذين 

فرقوا وأما أهل السنة فهم باقون على الْصل وهو التمس  بالسنة والحرص عليها والعمل بها 

بدعِ ونشروا هذه البدِع فخالفوا في ا هم أهل البدع الذين أنشأوا البدع واتّبعوا أهل الالذين فرقو

وا ولم يبدّلوا وفي  كُوا بالسُنةّ فلم يُغيِّ ا يقال إنّ الْصل هو مع أهل السُنةّ الذين تَسَّ ذل  الْصل، إذا

دينما ذكر قول الله  -جلّ وعلا  -تحذيرهم من البدِع هم مُتّبعون في ذل  للأوامر النبّوِيّة كما في قوله 
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كما في دديثِ عائشة ،[7:آل عمران] ﴾ تَأْوِيلِهِ  وَابْتغَِاءَ  الْفِتْنةَِ  ابْتغَِاءَ  مِنْهُ  تَشَابَهَ  مَا فَيَتَّبعُِونَ  ﴿ :سُبحانه وتعالى -

ذِينَ  »: -صلّى الله عليه وسلّم  -قال النبّيّ  ى اللهَُّ فَادْذَرُوهُ  أُولَئِِ  الَّ وجاء في الصّحيح من  «مْ سَمَّ

صلّى الله عليه  -نّ هذا على سبيل الذّم  نعم فالنبّيه الناّس، فهل يُقال إقولِ الملائِكة مُحمّد فرّق بين 

ق بين المؤمن والكافرِ فرّق بين الطَّائع والعاصِي، فرّق بين الُمسلم والمنافقِ، إذا كان النبّيّ  -وسلّم  فرَّ

قرْ فرّق بين الناّس وفي ضبطٍ فَ  -م صلّى الله عليه وسلّ  - عليه الصّلاة  -ق  بين الناّس فهو يُفرِّ

ذكر في كتِابه الكريم الكُفّار وذكر الُمنافقِين بل ذكر  -جلّ وعلا  -ولابُدّ أن نُفرّق الله  –والسّلام 

منازل ومراتبِ  الفُرُوق بين أهل الإسلام الظّالم لنفسه والمقتصِد والسّابق بالخيَات فذكر أنّهم على

) كَالْمُجْرمِِينَ  الْمُسْلِمِينَ  ﴿أَفَنجَْعَُ   :وادد لمسلمِين على سبيلٍ وادِد وطريقٍ كيف نحنُ لنا أن نجعل ا

صلّى الله عليه وسلّم  -فرّق والنبّيه  -سبحانَه وتعالى -الله  ،[٠٥: القلم]  ﴾(٠٣) تَحْكُمُونَ  كَيْفَ  لَكُمْ  مَا( 66

ةِ ، إنِْ مَرِضُوا فَلا تَعُودُوهُمْ ، وَإنِْ مَاتُوا فَلا تَشْهَدُوهُمْ »: فرّق، قال – ةُ مَجوُسُ هَذِهِ الْمَُّ   «الْقَدَرِيَّ

هذا تفريق من النبّيّ  «الْخوََارِجُ كِلابُ أَهْلِ النَّارِ »: قال -صلّى الله عليه وسلّم  -هذا تحذير  من النبّي 

ذير  وبيان  أن الخوارج على ضلال، فيأتي رجل ينتسِب إلى الإسلام وتح -صلّى الله عليه وسلّم  -

ا لا هذا يُخالفِ الْوامِر النبّويّة والهدي النبّوي، في الحقيقة هؤلاء هم  ويقول لابد أن نجتمِع جميعا
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قون وأهل السُنةّ في تحذيرهم من البدِع وفي تحذِيرهم م ون على الذين يُفرِّ ن أهلِ البدِع هم يحضه

 .من الاعتصامِ به –جل وعلا  –عتصِام بما أمر الله جتماع وعلى الاالا

 :السُّؤال الأخير

 يقول السّائل ما معنى كلِمة الزِّندِيق بارك الله فيكُم؟

 :الجواب

نديق كما عرّفهُ أهل العلم هو الذي يُظهِر الإسلام ويُبطِن الكُفر وذكر ذل  الحافِ  بن  الزِّ

ويُبطِن الكُفر يُقالُ له زِندِيق فهي عِبارة جارِيَة في كلامِ أهل العِلم وهذا دجر فالذي يُظهر الإسلام 

 .   مدلُولُها والله أعلم

  .بارك الله فيكم، أدسن الله إليكم وجزاكم الله خيا ونفع بكم

 

 

 

 

 



غالب العمري بن الأصول الستة للشيخ محمد  

 الدرس الأول

 

25 

 

 

اء على الرابطوللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مياث الْنبي  

miraath.net  

 

 

جزاكم الله خياو  

 
 
 
 

http://www.miraath.net/

